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العربيالشارعلتحزكاتالفلسطينيالسياق

الأميركيّةالإدارةمنالمدعومالعسكريالصهيولنيّالعدوانبدأ

بهدف2002آذار92فيوقراهااتهاوبكفلسطينمدنعلى

الألثحهرفيشهدتٌالتيالفلسطينئة،للمقاومةالتحتئةالبنيةضرب

المستوطناتباتتفقد.ملحولظاتصعيداالانتفاضةمنالأخيرة

هجرةحركةوبدأتثكنات:عسكرئة،المقاومةثوّارضرباتبفضلَ

الإسرائيليّةالسياحةقطاعوتحطم،ملحوظةمعماكسةإسرائيليّة

برغم،المقاتلةوفصائلهالفلسطينيّالشعبمقاومةواًذت.تمامًا

والأميركيئ،الصهيونيّالعدوّبترسانةمقارنةالإمكانئاتضعف

"المستوطناتإلغاءو"المستقلّة"الفلسطينيّةالدولة"شعاريرفعإلى

واقعيّة.إمكانيّةباعتبارهما

فئاته،بمختلفالدوليئ،وأحياتا،العربيّالشارعتحرّكوقد

الحكمسلطةمناطقداخلالفلسطينيّالشعبمعللتضامن

الشارعتحزكرصدالقليلةالسطورهذهفيويعنينا.الذاتيئ

.تحديذاالفلسطينيئ-اللبنانيئ

والشخصيّاتٌوالقولىالأحزالثتنئهتثم.آلفلسطينيّةالانتفاضة

الشعبلمناصرةالميدانيّالتحزكضرورةإلىوالإسلاميّةالوطنيّة

الضغطعنالعربئةالانظمةوعجزصمودهإزاءالفلسطينيّ

ئشفىما(1رعاية11فيالمزعومدورهالممارسةالأميركئةالإدارةعلى

.،االسلامعملية11ب

ويمينهابيسارها،والشخصياتوالقوىالأحزابهذها!إلأ

لدعمحقيقيّبرنامجوضععنعاجزةنفعشهاهيكانت،ووسطها

التجمعاتخلالمنملحوطاذلكوكان.وإسنادهاالانتفاضة

اتطفأ؟ولماذا

نلاحظوكئافئوئةأشكالأ،الغالبفياتّخذث،التيوالمظاهرات

مناطقوفيذاتهااللّحطةفيوالتحربماتالمظاهراتتعذذأيضتا

فيالتسابقأوالشعاراتخلالمنذاتهإبرازيحاولكل،مختلفة

ساعياأواللبنانئة،الساحةفيوجودهإظهارمحاولأ،أعلامهرفع

ماوهذا-لهاوتأييدهبنشاطهالذاتيئالحكمسلمطةإعلامإلى

بارزبشكلالرياضيّةالمدينةتجفعفيحصل

الوطنيّةاللبنانيّةوالقوىالأحزابأنّهوالأمرفيماأسوألكن

ترتكبكانتاًئهاإلى،نشاطهاغمرةفيوهيتتتبه،لموالإسلامئة

فيالداخلفيالفلسطينئينبتأييدنفسهاشغلتبأنهافةمغالطة

معنكونفكيفالبنانفيالفلسطينييندعمعنغابتحين

نؤابمظاهرةخذ؟الخارجفيوضذهم،الداخلفيالفلسطينئين

صرورة"والانتفاضةعنالبرلمانيّالمجلسفيوالحديت،بيروت

همالمجلسهذانوّابمعظمُيكونأنومخزنامفارقاأليس:دعمها

الحياةعلىبالتضييقالمتعفقةالقراراتمجموععلىوافقولاالذين

عنغابهل؟!لبنانفيللفلسطينئينوالاقتصاديّةالاجتماعيّة

شاتيلاإلىجنينمنواحد.الفلسطينيّالشعبأنالكريمالمجلس

البارد؟وذ!رالحلوةوعين

التضامنكيفئةفيمتخنظاالفلسطينيّ-اللبنانيّالشارعكانلقد

نأ-للأسفويا-نسيهوبل،الداخلفيفلسطينشعبمع

شطفمنيعانولنمايعانونلبنانفيفلسطينيينلاجئينهناك

وسياسيآ.اًمنئآعلميهموالتضييتيالعملَمنوحرمانهمالعيش

بدلاً،الداخلفلسطينئيمعالتضامنعلىالتحرمماتواقتصرت

إعطاء"شعاررفعإلىتحديدٌاالوطنيّةالقوىتعمدأنمن

تعزيزاوالسياسيّة،،المدنيّةحقوقهملبنانفيالفلسطينئين

فلسطينلانتفاضة

معالتضامنتحويلإلىعمدتوالقوىالأحزاببعضأنكما

)منفركزث،عرفاتشخصمعتضامنإلىالفلسطينيئالشعب
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بعض!إنبلوالغذائيئ؟الصحيّوضعهعلىشعاراتها(خلال

ووكانتوبذلك.عرفاتهيوفلسطينفلمسطين،هولعرفاتاعتبر

عاتحرّكاتهاوتفصرالحقيقئة،مهافهامنتفربالأحزاب

منبدلأ،الأنظمةعجزإبرازانتقادعلىأوشخصيّةانفعالات

فلسطيذلدعيمخططهاتفعيلىإلى(الأحزاب)أينفسهاهيتبادر

لحرةالفيّاضنالبشريّالخزان-ومايزالون-كانولاالذينلبنان

الفلسطينيّة.المقاومة

الشبابدير

إسذفيالشبابيّةالمنطماتدورئئرزأنالمفيدمنأئهغير

و3،مقبولبشكلتتحرّكالمنطماتهذهكانتفقد.هناالانتفاصة

ولدفيارتكازنقطةشكتإذكبيرحدٍّإلىمبرمخانشاطها

اليولمبخططهاتنفيذفيإيجابيّةآثارلحركتهاوكانت.المدينة

اجترفيأووالتظاهر،الاعتصامأماكناختيارفيسواء

لمقاطوالمدروسالحثيثكالعملالاحتجاجفيجديدةأساليب

الصهيوفالعدوّلاقتصادالداعمةوالأوروبيّةالأميركيّةالبضائع

المنطماهذهبنشاطالمجالهذافيالتنويهمنأيضتابدّولا

السفاامعقلِغؤكر،منطقةفيالأمنيّةالقوىتحذيفيالشبابئة

ساعتين!منأكثرالمواجهةاستصزتحيثالأميركيّة،

إعلاتاءالسفارةإلىالوصوكخلالهمايحاولونالمتظاهرون

للعدمباشرةحليفةالأميركئةالإدارةأنعلىيلينلاإصرايى

العربي!الشبابُيواجههابأنجديرة-ثحةمن-أئهاوعلى

المدبالصهيونيّالعدوّفلسطينفيوإخوائهمأخوائهميواجه

الأميركيّالسياسيّوالدعمالأميركيئبالسلاج

.س،--ررجهص-+
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يّخضر!(لم)وليتهخفنروماغاب،ما:الشعارات

بعضئمكانالتيالشعاراتتلكهوالمظاهراتفيبرزماأخطر

مد،الأميركيئ-الصهيونيّالعدوّمعللصراعأحادئةنظرةيعطي

محهجيشيهود،ياخيبر"خئبرالمتعصئبالإسلافيالشعار

فتحص!الصراغذلكتقزمأنحاولتالتيتلكأويعود،"سوف

ذكرنا.كماعرفاتبشخص

الفلسطينبالسلطةتثقدالتيالشعاراتغابتالمقابلى،وفي

والمجاهددالمتاضلينقمععنإلأعاجزةسلطةبوصفها

"الإسنا)مفهوقييذركونالمتظاهريتأكثركانفلقد.الفلسطينيين

لزخ!السلطةفانتقادحقيقتهماغيرعلىالولطنيّةا،الوحدةو

وتنبي!،الثورةلمسارتصويبًاإلأليسالسجونفيالمناضلين

القهعنوال!سوث.الوحدةهذهتخرقالتيهيبأئهاللسلطة

جذوت!إصعاففيإسهامّهوبلللأنتفاضة،انتصارُاليس

المفاوضاتطاولةعلىسائغةلقمةتقديمهافيوالتعجيلي

يضكنكان

بشدفغالةتكونأنوالتحزكاتالمظاهراتهذهبإمكانكان

والقوالأحزاببينتفصيليّةلقاءاتٌحصلتلوبكثيرأفضل

الأدنىءالحذعلىللاتفاقوالإسلاميّةالوظنيّةوالشخصيّات

الاختلافاعنالنظربغضنالتضامنيّة،التحرّكاتهذهمطالب

أمادتحديدٌايضتايمكنوكان.والسياسيّةالإيديولولجيّة

يضدوكان.وقؤتُهمالمتظاهرينأصواتٌتتشئتلاكيالتطاهرات

جماهيروطنثةلقاءاتوالشخصياتالأحزابهذهتعقدأن

هناتكونأنيمكنوكان.مولاقفهاإلىالجماهيرُفيهاتستمع

آلاعنبعيذا،الصغيرةوالشولارعالأحياءفيمظاهراتٌ

وفغا)يوميّبشكلالجماهيرتعبئةبهدفالتلفزيونيّة،التصوير

هـعددأكبرإشراكعلىئغملأنآخزا،لاأخيزايفكن،وكان
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الفعللدائرةتوسيغاالمعروفةالجماهيرئةوالشخصئاتالفنّانين

الفلسطينيّالشعبمعالتضامنيّ

العدؤمعمذئةصفقاتالفلسطينيّةالسلطةعقدت،للأسف،ولكن

الذينالأبطاكوحاكمت،لشروطهفرضختوأميركاالصهيولنيّ

وخولت،زئيفيرحبعامالبغيضةالصهيولنيّةرموزأبرزأحذصفوا

حركةماليّةومسؤولالسعداتأحمدالشعبيةللجبهةالعامُالأمين

بريطانيينحرّاسبولاسطةأريحاسجنإلىالشؤبكيفؤادفتح

للتعليماتتنفيذها،وتواصل،السلطةوواصلت.واًميركئين

المنطماتمنالناشطيناعتقالبضرورةالصهيونيّةالأميركيّة

منمجموعةاعتقلثحين5/4/2002يولمحدثكماالفلسطينيّة،

فيأياممنذحدثوكما،فلسطينلتحريرالشعبيّةالجبهةكولادر

فيالمجاهدينعشراب"عنها"ائمفرجالسلطةاعتقلتحينغزة

اللبنانيّ-الشارعروحعلىسلبّاأترثالممارساتهذهوكل.غزة

عامّةالعربيّوالشارعالفلسطينيّ

مارالياسمخيم

اليمانيهرط

فسمط!ن.لتحريوالشجئةللجبههالعاقةاءلركؤيةاللش!لممخمو

سعريي.(رعثهص؟وكحؤييرحسم!ير.
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العرييالمتطاهرإلىمهموسةنصائح

.ساعاتقبلالتطاهرةعوقعابىغادر

مجموعك.عنتتخللا

.تلفوناتدفتراواوراقاتخمللا

عندتضزبكقدموادايمنبيتكأومكتبتنقف

التوقيف.

واحدخلوفيهاتفمعهايكونانمجموعةكلعلى

الأقل.على

غيرفاقعة.وألوائاخفيفاوحذاءخفيفةارتدءثيابا

.الانشقاقاتتخلقالتيالشعاراورنجنب

رفيقك.بيدوامسكالصفوفرص!

بصفوفكم.تلتحقانالأمنقوىناشذ

وابق،جأشكرياطةعلىحافظاشتباكاتحدثتاذا

مجموعتك.مع

المطاهرة.امتدادعلىالرملسطوؤورفاقكانتوةغ

الغاز.قنابلعلىايىح!الرمل

الغارثقاومةمعكبصلأخلن

واذهبوا،ثلاثةاواثنانإلايخملهلااحدكمخرحإذا

موثوق.!لبيبابىبه

أولية.طبيةمساعداتمعكخذ

شعرتاذالبيتابىتذصتلاالتطاهرةانتهاءعند

مئدحق.اتك

الحر.،ااثعرييالصوتالمموقعفيجدأطويلمقارمنمقتطفات
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